
ية: من فلسطين إلى الهند مسا الحر
, ديسمبر  | كتبه بن كلارك

ير نون بوست ترجمة وتحر

محاطًــا بــالأسواق الصاخبــة وبصــياح بــائعي المــواد الغذائيــة، يقبــع ســتوديو سافــدار في دلهــي، المسرح
الهندي الرائد، ومستضيف مشروع فريد من نوعه يوحد الهند وفلسطين معًا.

جانا ناتيا مانش (جانام)، هي مجموعة مسرح شا من دلهي، ابتدرت جهودًا للتعاون مع مسرح
الحرية من جنين في الضفة الغربية بفلسطين، ليصبح هذا التعاون أول تعاون مسرحي بين الهند

وفلسطين تحت عنوان “جاثا الحرية”.

التعاون القائم ما بين المسرحين يعوّل على المأساة المشتركة ما بين الفريقين، فكلاهما يستخدم الفن
، كسلاح للمقاومة، كما أن مؤسس مسرح الحرية، جوليانو مير خميس، قُتل بقسوة في عام

وكذلك مؤسس جانام المشارك، سافدار الهاشمي، الذي قُتل قبل  عامًا.

خا الاستوديو، التقت الميدل إيست آي مع فيصل أبو الهيجا، أحد ممثلي مسرح الحرية، ومدير
الإنتاج المشارك مع نظيره الهندي، سودهنفا ديشباندي.

https://www.noonpost.com/9314/


فيصل أبو الهيجا (يمين)، يجلس خا استوديو سافدار مباشرة.

يزما، تحدث إلينا فيصل حول الحياة في مخيم جنين للاجئين، مخاطر بشخصيته التي تنضح بالكار
الاحتلال الإسرائيلي، العيش ضمن الانتفاضة، واليأس من هدم المنازل المدنية في المخيمات.

“أنــت تتحــدث عــن مكــان يعــج بــالغضب، وينضــح بخيبــة الأمــل، ويفيــض بــالخوف، النــاس متألمــون
للغاية، ولنكون صادقين، أنا كذلك أشعر بالألم”، قال فيصل.

ربما من المستغرب، بالنظر إلى الظروف غير المستقرة التي ترع بها، أن يجد فيصل نفسه منخرطًا
اليــوم في مهنــة المسرح، ولكنــه كــان يتــوق ويحلــم بــأن يكــون ممثلاً منــذ كــان طفلاً صــغيرًا، وفي الواقــع،

بدأت رحلته إلى مسرح الحرية قبل تأسيس مسرح الحرية ذاته.

“لقد بدأت عندما رأيت فيلم أولاد آرنا لأول مرة”، يتذكر فيصل، ويتابع: “لقد حفزتني رؤية الأطفال
فعلاً، لأنني أعرف هؤلاء الأشخاص ضمن الفيلم، أعرفهم جيدًا، إنهم أهلنا وجيراننا”.

فيلـم أولاد آرنـا هـو فيلـم وثـائقي مـؤثر، يصـور الرحلـة المروعـة لمجموعـة مـن الأطفـال الصـغار في جنين
خلال الانتفاضة الأولى، كما يوثق محاولات والدة جوليانو، آرنا، لإقامة نظام تعليمي بديل ومسرح في

جنين.

بالصدفة المحضة، اكتشف فيصل عندما شاهد الفيلم بأن أحد أبناء عمومته قد شارك ضمنه؛ ففي
مشهــد لا ينسى، ســأل أحــد الشبــان الطفــل الصــغير: “أشرف، مــا هــو حلمــك؟”، فيجيــب الأخــير
مبتسمًا: “حلمي أن أصبح روميو فلسطيني”، ولكن الغزو الوحشي للجيش الإسرائيلي لمخيم جنين



للاجئين في عام ، قتل أشرف طاردًا حلمه الصغير بعيدًا.

رغـم هـذه المأسـاة، تشجـع فيصـل للقـائه فـردًا مـن عـائلته يشـاطره ذات المشـاعر والطموحـات، حيـث
يــد أن ينتهــي بي المطــاف كــن أر يــد أن أصــبح روميــو فلســطيني، ولكنــني لم أ يقــول: “أنــا أيضًــا كنــت أر

كأشرف”.

بعد استراحة قصيرة، تحدث فيها فيصل في مكالمة هاتفية قصيرة، تحولنا في حديثنا إلى التعاون مع
جانام، والإثارة التي تطغى على الجولة في الهند، “أنا رجل فضولي”، يقول فيصل، ويتابع بحماس:
“أحب اكتشاف الأشياء الجديدة، لذلك أنا أستمتع هنا كثيرًا، وكأن الأمر مغامرة كبيرة”، علمًا بأن
هذه المغامرة تتضمن تأدية العروض في  مدن مختلفة في أنحاء الهند خلال الثلاثة أشهر القادمة،

قبل أن يتم نقل العرض لشوا فلسطين.

ولكن ماذا تعني كلمة “جاثا الحرية”؟

“جاثــا كلمــة مثــيرة للاهتمــام”، يوضــح ديشبانــدي، وهــو ناشــط يســاري مــن جانــام، وأحــد الممثلين
ــا مــن الشمــال إلى المخــضرمين في مشاهــد مسرح الشــا في الهنــد، ويتــابع: “الكلمــة مفهومــة تمامً

الجنوب، في جميع أنحاء البلاد”.

كلمـة “جاثـا” تعـني الرحلـة، أو المـوكب المتنقـل عـبر المـدن، وتحمـل هـذه الكلمـة دلالات تقدميـة، حيـث
يقول ديشباندي بأنها تستثير ذكريات كفاح الهند ضد الاستعمار في ثلاثينات وأربعينات القرن المنصرم،
حين كانت رحلة رجال الجاثا “لمكافحة النبذ” شائعة للغاية، ويشرح ديشباندي ذلك بقوله: “الجاثا

كانوا يمشون حرفيًا من قرية إلى أخرى، ويكسرون الحواجز بين الطبقات الاجتماعية”.

ــة المترســخة في الأذهــان حــول معــاداة الاســتعمار، يأمــل ــى الخــبرات الهندي ومــن خلال الاعتمــاد عل
المنتجون برفع مستوى الوعي حول قضية احتلال فلسطين.



فيصل يعطي النصائح لممثلي مسرح الحرية وجانا ناتيا مانش في حصة تدريب مسائية

يق ذو اتجاهين التضامن: طر

“هذه هي مقاومتنا، وبهذه الطريقة نخوض حربنا، وهكذا نطلق رصاصتنا، فنحن نطلق النار من
خلال الإنتــاج، ومــن خلال المسرحيــات، ومــن خلال الفــن”، يقــول فيصــل باقتضــاب، ويتــابع موضحًــا
يــة منــذ تأسيســه؛ فالمقاومــة حماســه وتفــاؤله لنقــل رسالــة المقاومــة الثقافيــة الــتي تبناهــا مسرح الحر
الثقافية تظهر في وقتنا الحالي كعنصر هام للغاية لدحض الطروحات الخاطئة السائدة لدى وسائل

الإعلام الغربية.

بالنسبة فيصل، استخدام الفن لإبراز الصورة الحقيقية للفلسطينيين، وخاصة جيل الشباب منهم،
يـد مـن التضـامن في جميـع هـي جـزء لا يتجـزأ مـن مغـامرته الإنتاجيـة، “رفـع مسـتوى الـوعي لبنـاء المز
أنحــاء فلســطين هــو أمــر ضروري”، يقــول فيصــل، خاصــة في الــوقت الــذي تتجــه فيــه الهنــد لتوثيــق

علاقاتها مع إسرائيل.

ينـدرا مـودي باتجـاه محابـاة إسرائيـل، هـو أمـر يقلـق ديشبانـدي أيضًـا، حيـث يقـول: تحـوّل حكومـة نار
“نحــن نعتقــد بــأن أيــديولوجيات الهنــدوتفا، (الأيديولوجيــة القوميــة الهندوســية الــتي اعتمــدها حــزب

بهاراتيا جاناتا الحاكم)، وأيديولوجيات الصهيونية تتطابق بشكل وثيق للغاية”.

ويتابع ديشباندي قائلاً: “تبعًا لذلك، فإننا نرى بأنه من المهم حقًا في خضم كفاحنا ضد الهندوتفا، أن
نتضــامن مــع الفلســطينيين، إنــه أمــر مهــم لأننــا مجتمــع متعــدد الثقافــات واللغــات والأديــان، ولكــن



ــا أجــد النــاس يعــبرون عــن ــد خطــير ووشيــك”، وأضــاف: “غالبً ــة الهنــد تخضــع اليــوم لتهدي تعددي
تضامنهم مع فلسطين كما لو أن هذا التضامن طريق باتجاه واحد، فهم يتضامنون مع فلسطين
لأن الفلسطينين يحتاجون للتضامن، ولكنني أعتقد بأننا نحن أيضًا بحاجة للتضامن، وأعتقد بأن

بقية العالم بحاجة لأن يتعلم من فلسطين”.

الهدف الكبير الآخر الذي تسعى هذه الجولة الفنية لتحقيقه يتمثل بتأسيس اتصالات ليست قائمة
من خلال وساطة من المنظمات الفنية أو وكالات التمويل، حيث يقول فيصل: “ما يجعل المشروع
يـدًا مـن نـوعه، هـو أن معظـم التمويـل لم يـأتِ مـن منظمـة معينـة”؛ فـالمشروع يتـم تمـويله بالكامـل فر
يبًا من خلال التبرعات الفردية، ومسرح الحرية وجانام يجمعان الأموال بشكل مستقل لتغطية تقر
يـن بـأن نفقـات هـذه الجولـة، وهـذا الأمـر يعـد بغايـة الأهميـة بالنسـبة لكلا الفـريقين، لأنـه يُظهـر للآخر

المبادرات غير الممولة من المؤسسات الكبرى ممكنة التحقق.

يشير ديشباندي بأن جولة الهند ستكون فرصة رائعة لطلاب مسرح الحرية، فسيتعلمون من خلالها
المهارات، وسينفتحون على ثقافات جديدة، ولكن بالمقابل هذه الجولة ستفسح الفرصة أمام الهنود
يــارات للمــدارس والكليــات والجماعــات للتعلــم أيضًــا، حيــث خطــط ديشبانــدي لسلســلة مــن الز
يــز التفــاعلات مــع القضيــة الفلســطينية، وهــذا النــوع مــن التعلــم المتبــادل، هــو أســاس الناشطــة لتعز

المشروع المشترك لمسرح الحرية وجانام، كما يقول ديشباندي.

يصف ديشباندي الأسبوع الأول الذي قضاه طلاب مسرح الحرية بعين تومض فرحًا بقوله: “إنهم
لطيفون، رائعون، جميلون، شباب يفيض بالطاقة، ويفيض بالإبداع، ويمتلك روح القتال، إنهم خير

مثال على الجنس البشري”.

التحديات المقبلة

ما هو التحدي الأكبر الذي يقف في وجه هذه الجولة التاريخية؟ هل هو نقص الخدمات اللوجستية
اللازمة للسفر في طول هذه البلاد الكبيرة وعرضها؟ أم مشكلة جمع أموال كثيرة بشكل مستقل؟ أم

حاجز اللغة؟

عندما طرحنا هذا السؤال، أجابنا ديشباندي بشكل مؤكد ودون تردد، نافيًا كل ما تقدم، وموضحًا:
كبر مشكلة تعترضنا!” “الغذاء، ليس لدي شك في أنه أ

الذوق الرهيب لسكان دلهي في الطعام هو طاعون مستمر يعاني منه الزوار الأجانب إلى الهند منذ
عــدة قــرون، فالتوابــل القويــة والطريقــة غــير الصــحية الــتي يتــم مــن خلالهــا إعــداد الطعــام في بعــض

الأحيان في الشا، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على البطون غير المعتادة.

ولكن التأقلم مع الطعام الهندي لم يكن مشكلة بالنسبة لإيهاب التلاحمة، أحد الطلاب الستة من
مسرح الحرية الذين سافروا إلى الهند، “عندما علمت والدتي بأنني ذاهب إلى الهند في العام الماضي،
بدأت بإعدادي لذلك من خلال الطعام الحار، حيث كانت تضع التوابل في جميع أنواع الطعام الذي
تطبخه”، قال إيهاب ضاحكًا، وتابع: “لذلك عندما جئت إلى هنا، لم أشعر بأن التوابل سيئة بالنسبة



لي، لا، بل إنني أحببتها كثيرًا”.

إيهاب التلاحمة (يمين) يتدرب مع رنين

في سـن الــ، هـذه هـي المـرة الأولى الـتي يغـادر فيهـا إيهـاب فلسـطين، وهنـا في الهنـد، يتمتـع بقضـاء
 مختلفة تمامًا عن تلك التي كان معتادًا عليها، “لقد أحببت كل شيء

ٍ
الوقت وهو يستكشف أراض

في الهند، الشوا، الطبيعة، الناس، والحيوانات … إنها جميلة جدًا”، قال إيهاب.

ولكــن الحيــاة لم تكــن جميلــة دائمًــا بالنســبة لإيهــاب، فخلال نشأتــه في بلــدة دورا القديمــة، جنــوبي
الخليل، تم استبعاده من المدرسة وباشر بالعمل في شركة كمبيوتر، بعد أن عانى من “مشاكل كبيرة”
مـع المعلمين والأسـاتذة، وفي السـنوات الـتي تلـت ذلـك قـرر إيهـاب افتتـاح شركتين تـابعتين لـه، ولكـن

عواطفه كانت ترقد في مكان آخر.

إيهاب كان يتوق لاستبدال شاشات الكمبيوتر التي يعمل بها بشاشات السينما، حيث يقول: “منذ
كون أحد أن كنت طفلاً صغيرًا، كنت أشاهد الأفلام دائمًا، وأشاهد البرامج التلفزيونية، وأحلم بأن أ

الممثلين بها”.

كتوبر ، وبعد تشجيع من أحد الأصدقاء، اتخذ إيهاب القرار السعيد بالذهاب لاختبارات في أ
يـة، “لقـد غـيروا أفكـاري، وغـيروا حيـاتي”، قـال إيهـاب، مشـيرًا إلى الـدروس الـتي تعلمهـا في مسرح الحر

تلك الأسابيع القليلة الأولى.

لم يكن إيهاب يفهم حقًا معنى الاحتلال قبل انضمامه لمسرح الحرية، حيث أوضح بأنه لم يكن يدرك



وجود العديد من أشكال القمع، “أحد تلك الأشكال هي احتلال العقل، وهي الحالة التي كنت أعاني
منها قبل انضمامي للمسرح”.

يــارة للســفارة الفلســطينية، وحضــور عــدد مــن ورش العمــل بعــد أســبوع أول ملــئ بالأعمــال، شهــد ز
المتخصصة والبروفات المكثفة، يبدو إيهاب متحفزًا ومتحمسًا للغاية لإيصال رسالته إلى شوا الهند،

“سأعمل جاهدًا لتمثيل فلسطين، لتمثيل عائلتي، ولتمثيل شعبي”، قال إيهاب.

المصدر: ميدل إيست آي
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